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المقدمة
تحت  فيها  دراسته  أكمل  حيث  ببغداد  سنة 1875م  الرصافي  معروف  الشاعر  ولد 
تعليمات أساتذة كالشيخ محمود شكري الآلوسي. (بركة، 2005م، مجلة مفكرة الإسلام) 
تفتخر  الكرخ  كانت  فإن  بعد،  فيما  شأن  معروف  يا  لك  «سيكون  له:  قال  الذي  وهو 
1945م:  (زكي،  الرصافي.»  بمعروف  تفتخر  بأن  الرصافة  أحرى  فما  الكرخي  بمعروف 

(196
 انتقل إلى القسطنطنية والقدس إلا أنهّ عاد بعد إتمام دراسته إلى وطنه وعمل كنائب 
لرئيس لجنة الترجمة والتعريب ثم انتخب عضوا في مجلس النوّاب خمس مرّات مدّة 
ثمانية أعوام.  (الأعظمي، 2001م: 158) وعندما قامت ثورة رشيد عالي الكيلاني ببغداد 
في أوائل الحرب العالمية الثانية نظم أناشيدها وكان من خطبائها ولما فشلت عاش في 
شبه عزلة من الناس إلى أن توفيّ في بيته ببغداد سنة 1945م. (الفاخوري، 2002م: 487) 

مصابا بالفقر الذي عالجه في شعره الممتاز بمتانة اللغة ورصانة الأسلوب.
 كثر همّ الشعراء المعاصرين إلى هموم الشعب وطموحاتهم، والرصافي كان من أوائل 
الطليعة الواعية التى تفاعلت مع آمال الشعب، وعنى عناية خاصة بقضاياهم الاجتماعية 
والسياسية، ولاسيما الفقر والحرمان لأنهّ منذ أن فتح عينيه رأى نفسه ومجتمعه في الفقر 
اجتماعي  كمحلّل  المشكلة  هذه  يحلّ  أن  فحاول  منهما،  شديدا  تألما  يتألم  والحرمان 
الموضوع من قبل  حاذق، وهذا المقال توضيح مسلكه ولم يتطرق ناقد آخر إلى هذا 
واطّلع  آثارهم،  في  الرصافي  عن  تكلّموا  والنقاد  الكتاّب  من  كثيرا  عددا  هناك  أنّ  إلا 
راقم هذه السطور على بعضها، منها أعيان الزمان وجيران النعمان في مقبرة الخيزران، 
لوليد الأعظمي ومقالة معروف الرصافي ..وقصيدته يوم الفلوجة، لمحمد بركة والرصافي 

وتفكيك النظام الثقافي، لناظم عودة.
حاول الرصافي في شعره أن يشارك آلام مجتمعه إلا أن الأدب التقليدي سدّ أمام 
المشاركة، فثار عليه آخذا الشعر من قصور الملوك والحكّام إلى عالم الشّعب، وتاركا 
يتلمس  للحياة  وخرج  الجمود  من  أدبه  فتدفقّ  وفكره  ولذوقه  ولمشاعره  لحسّه  التعبير 
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منها موضوعاته الاجتماعية.
فالكثير من أجمل قصائد الرصافي تتحدث عن  المسائل الاجتماعية ولاسيما الفقر 
والحرمان واليتم وافتقاد الطفل لحنان الوالدين، مثل اليتيم في العيد والأرملة المرضعة 

وسواهما حتى لقّب بشاعر البؤساء، وهذا يرجع إلى أسباب أهمها هي:
1. السبب النفساني:

كان والد الرصافي كثير التغيب عن الدار لذلك عاش الشاعر سنواته الباكرة مع أمّه 
وحيدا، فنجده يتحرق قلبه حبا لأمه في شعره ولاسيما حين غادر العراق أنشد لأمه: 

 

(الرصافي، 2002م: 306)
ولانجده يتكلم عن أبيه أبدا في شعره، فهو أحسّ بنفسه مباشرة طعم اليتم والفقر 

والحرمان فتكلّم عنها كثيرا.
2. بيئة الشاعر:

البيئة هي المربية الأولى للشاعر الرصافي، هي الأم التي يخفض لها جناح أدبه، ولـها 
دور كبير في شعره لأن حاله حال أي إنسان آخر يتأثر بما حوله، فهو لم يأت من كوكب 
آخر لذلك تكلّم في شعره عن حال أكثر من ثمانين بالمئة من سكان العراق الذين كانوا 
يعيشون في حالة الفقر والبؤس؛ وجهد مبلغ جهده لإسعاد المجتمع بتصوير حالة الفقراء 
والمحرومين واليتامى إثارة لإحساسات الآخرين لمعالجة دائهم، فاحترق حزنا كالشمعة 
التي تحترق لتنير الطريق لمن حولها، لأنه كان يعلم إذا تجرّد من الإنسانية والأخلاق، 

فقلمه يصبح شعره عبارة عن مهاترات عقيمة.
3. حساسيّة الشاعر: 

رؤية  مجرّد  بحيث  الإحساسات  درجات  أعلى  في  إحساسيّ  شاعر  الرصافي 

ــرا الع ــر  أذك ــت  وطفق
ــي هنا ــن تبك ــرت م وذك
ــإنّ ف تخشــي  لا  أم  ــا  ي
ــان قلـ ــكاء ف ــي الب ودع

ــوي ذا كدور ــاد صف ق فع
ــر ــع الغزي ــي بالدم ك عل
ــري مجي ــي  أم ــا  يـ االله 
ـبي من بكائك في سعير
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الماساويات كانت تثير إحساساته وتحُزنه كثيرا، فكان يتمنىّ إن لم يكن يراها، أنظروا 
إلى ما أنشد بعد رؤية تلك الأرملة المرضعة كيف تثير العواطف لمساعدتها: 

 (المصدر نفسه: 633)
فقد كانت تلك البائسة تجرّ قدميها في التثاقل وبطء يشدّها الفقر إلى عالمه بلارحمة 

ولاشفقة:

وهو في آخر القصيدة يدعو بالكناية الناس إلى الإنصاف والمرحمة والإحسان إلى 
مثل تلك الأرملة في المجتمع:

ما كان الرصافي من الذين رأوا الفقر والحرمان في المجتمع، فبدل أن يحلّوهما تلاعبوا 
وتشاغلوا وأمحوا صورة المسألة، بل بحث عن أسبابهما  وعللهما وطرق مكافحتهما.

منشأ الفقر والبؤس في رأى الرصافي
عمل الرصافي كعالم اجتماعي ومحلّل اجتماعي يري الناس والمجتمع؛ علل الفقر ثم 

ــت ألقاها ــا ليتني ما كن لقيته
ــة و الرجل حافية ــا رث أثوابه

تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها 
والدمع تذرفه في الخد عيناها

ــن الفقر فاحمرت مدامعها بكت م
ــر أوجعها ــا والفق ــوت أفجعه الم
هذا الذي في طريقي كنت أسمعه
ــية ــوت إليها وهي ماش ــى دن حت
وقلت: يا أخــت مهلا إنني رجل
سمعت يا أخت شكوى تهمسين بها

ــورس من جوع محياها وبات كال
ــا أضناه ــمّ  والغ ــا  أنحله ــمّ  واله
ــجاها ــا فأثرّ في نفســي وأش منه
وأدمعي أوسعت في الخدّ مجراها
ــي بلاياها ــارك الناس طرّا ف أش
ــي بفحواها ــي قالة أوجعت قلب ف

لو عمّ في الناس حسّ مثل حسّك لي
أو كان في الناس إنصاف ومرحمة
ــال جئت أذكرها ــذي حكاية ح ه
ــاس أرملة ــام بعطف الن أولى الأن

ــر من تاها ــي فلوات الفق ما تاه ف
ــكا بدنياها ــة ضن لم تشــك أرمل
مغزاها الأحرار  على  يخفي  وليس 
وأشرف الناس من في المال واساها
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يعلمهم طريق مكافحته ومن أهم  تلك العلل في رأي الرصافي هي:
1. الجهل:

والعراقيين  عامة،  المسلمين  في  والحرمان  للفقر  الرئيسة  العلة  أن  الرصافي  يرى 
خاصة هو الجهل والتعصّب المنتج منه، الجهل بوّابة الفقر والبؤس لأنهّ يستر على الواقع 
ولايسمح للناس أن يروا الواقعية كما هي، ومن يعش عن إدراك الواقعية يتعصب على 
ما عليه، فراح يندّد مرجع التقهقر والتخلف، يعني الجهل والجاهليين في أشعاره، أنظر 
التي  الكريهة  الثوم  برائحة  شبهه  الذي  الجهل  عن  فيهما  يتكلم  كيف  البيتين  هذين  إلى 

يفضح الإنسان: 

(المصدر نفسه:420)
وفي أبيات أخرى، استهزئ جهل العرب، واستنهضهم عنه بسخرية واضحة: 

(المصدر نفسه: 542 و543)
وفي قصيدة إيقاظ الرقود، أيضا يطلب من العراقيين أن يتركوا الجهل  الذي أذلهّم 

وجعلهم يعيشون كالوحوش في أخس عيش:

(المصدر نفسه: 198)

ما أقبح الجهل يبدي عيب صاحبه
ــممه آكله ــك  الثوم  لم يش كذل

يخفيه ــه  عيني وعـن  ــن  للناظري
ــتمّ نتن الريح من فيه والناس تش

ــوا لاتتكلم ــوم  ق ــا  ي
ــتيقظوا تس ولا  ــوا  نام
ــا م كل  ــن  ع ــروا  وتأخ
ــا جانب ــم  التفه ــوا  ودع
ــم جهلك ــي  ف ــوا  وتثبت

ــرّم مح ــكلام  ال إن 
ــوّم الن إلا  ــاز  ف ــا  م
ــوا تتقدّم ــأن  ب يقضــي 
ــوا تفهم ألا  ــر  فالخي
ــوا تتعلم أن  ــر  فالش

ــي رَكدتم في الجهالة وهي تمش
ــي ــى للعز يمش ــم فت ــا فيك أم

عيشِ أخس  كالوحوش  وعشتم 
ــات نَعشِ ــن أدار بن ــارك م تب

ــودِ الرك ــاد  بأصف ــم  وصفدك
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2. العادات والتقاليد:
حارب الرصافي العادات البالية والتقاليد الموروثة التي قضت على العزائم وحالت 
دون التقدّم والتطوّر، ورأى فيها نظاما ثابتا لايماشي الحياة، ورأى أن التقدم لايتمّ إلا 
على رفات التقاليد الاجتماعية التى تجعل للتذّللّ والتزلفّ أعظم قيمة للنجاح في الحياة، 
فراح يحاربها بسخط وانفعال وثورة وتهكّم، لأنه كان شديد التعلّق بالتقدّم والنهوض، إلا 
أنهّ ما كان يتنكّر للتقاليد النافعة والتمسّك بتعاليم الشّريعة، يرى الإسلام لايعوق التقدم 

بل يساعد عليه لأنّ الأجداد تقدّموا به في الماضي:

(المصدر نفسه: 530)
3. الإهمال والتواكل والتخاذل:

تهدم  لأنهّا  المجتمع،  تطور  آفات  والتخاذل من  والتواكل  الإهمال  الرصافي  رأى 
حيويته وتودي به إلى الهلاك والتأخّر في ميدان الحياة الفسيح! وعكس ذلك النشاط 
فهو حياة وحياة، وعمل وعمل، فيدعو الناس أن يهبوّا من رقدتهم و أن يخلعوا ثياب 
التواكل والإهمال، وهو يأسى لحالهم إذ يرى ثرواتهم بسبب الإهمال والتواكل والتخاذل 

تتبدّد وتتلاشى وتذهب سدى دونما إدارة رشيدة أو حسن استغلال: 

(المصدر نفسه ،ص 135)

ــا بأنهّ ــلام ظلم ــي الإس ــون ف يقول
ــف تقدمت ــا فكي ــإذا كان ذا حقّ ف
ــلم اليوم جهله وإن كان ذنب المس
ــد والعلى ــلام للمج لقد أيقظ الإس
ــن قيودها ــق أذهان الورى م وأطل

ــدم ــرق التق ــن ط ــه ع يصــد ذوي
ــدم المتق ــا  عهده ــي  ف ــه  أوائل
فماذا على الإسلام من جهل مسلم
ــوم ــد ن ــن المج ــوام ع ــر أق بصائ
ــى المجد حوم ــارت بأفكار عل فط

ــوكّلا ت ــان  للزم ــتنيموا  لاتس
حياتكم ــتهلكون  تس متى  فإلى 
ــا أهله ــاذل  تخ إذا  ــلاد  الب إنّ 

ــات وثب ــه  ل ــزّاء  ن ــر  فالدّه
ــاة ــة وأن ــم غفل فوضــى وفيك
ــات ــي الآف ــا ه ــت منافعه كان
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4. الإستعمار:
مسمى  بحق  تأخذ  جعلها  مما  العالم  دول  من  الكثير  العظمى  بريطانيا  حكمت 
الإمبراطورية التي لاتغيب عنها الشمس، والرصافي كان مدركا لحيلها الاستعمارية ومن 
الدول.  سائر  في  للتغلغل  البريطاني  العرش  الذي اعتمده  تسد»  «فرّق  سياسة:  أهمها 

(الدروبي، 1958م: 103) فدعا الرصافي العرب إلى الوحدة يقول: 

(الرصافي، 2002م: 76)
الإنجليز  سادتها  رغبة  دون  ما  بعمل  لاتأتي  حكومات  صنع  الأخرى  حيلها  ومن   
التي  الحكومة  من  ويسخر  الجديد،  بالوضع  الرصافي  يندّد  أن  البديهي  فمن  ومشيئتها، 
الإنكليز،  الظاهر كأنهّا حكومة ولكنهّا في الواقع هي مجلس دمى بأيدي  تتصرّف في 

تحقق منافعها ومقاصدها الاستعمارية: 

(المصدر نفسه: 569)

ــن مراقدكم ــة هبوّا م بني العروب
ــرّ مفترق ــري افترقنا ش فقد لعم
ــا أهل الحفاظ على أما تغارون ي
أوائلكم ــي  ف بافتخار  ــوا  لاتكتف
ــي مثل نهضتهم بل انهضوا للمعال

إلى متى نحن نشكو صولة النوب
منقلب ــرّ  ش انقلبنا  ــري  لعم وقد 
ــداء مغتصب ــم بيد الأع حقّ لك
ــوة الخمر لاتغني عن العنب فنش
واستعصموا باتحاد محكم السبب

ــا عمّ ــأل  تس وإذا 
ــرقيّ الضـ فهو حكم مش
ــن لك ــم  الاس ــي  وطن
ــيّ أعجم ــي  عرب
ـــ م ــاز  للإيع ــه  في
ـــ ــن وج ــو ذو وجهي ه
ــيء ش كل  ــا  ملكن ــد  ق
ــي الباطن لا نملـ نحن ف
ـــ ال ــي  ف ــز  جائ ــذا  أفه

ــن ــداد كائ ــي بغ ــو ف ه
ــن الملاب ــيّ  غرب ــرع  ـ
ــن الشناش ــزي  إنكلي
ــن ــة راط ــرب اللهج مع
ــدن بالأمر مكامن ـن لن
ــع باطن ــر يتب ــه ظاه ـ
ــي المظاهر لكن ــن ف نح
ــاكن ــكاً لس ــك تحري ـ
ـغرب يا مستر كراين؟!..
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وقال الرصافي عن الوزراء الذين لا إرادة لهم ولا يبالون إلا بحفظ كراسي الوزارة 
والراتب: 

(المصدر نفسه: 328)
ومنها  الحكومة،  تلك  فيها  سخر  التي  القصائد  من  العديد  يجد  ديوانه  يطالع  ومن 
قصيدته المشهورة حكومة الانتداب، التي قال فيها بعد تشكيل الحكومة ووضع الدستور 

وتغيير علم العراق حيث يقول: 

(المصدر نفسه: 416 و417) 
طرق مكافحة الفقر في رأي الرصافي 

شأن الرصافي شأن أكثر الشعراء والكتاّب في القرن التاسع عشر من حيث الاهتمام 
في  إليه  وصل  ما  ورأى  الأوربي،  العالم  على  عينيه  فتح  فقد  وبلادهم،  أمّتهم  بحالة 
ذلك  فآلمه  فيها،  تتخبطّ  التي  اليائسة  مجتمعه  بحالة  يقارنه  والرقيّ،  الحضارة  مضمار 
الفقر والحرمان، فبدأ بإيقاظ المجتمع ودفعه إلى الأمام وعمل على معالجته بإرائة طرق 

مكافحته في الموارد التالية:

لايعمل ــوم  الق ــر  فوزي
ــراً ــك أم ــو لا يمل وه
ــا إم ــب  الرات ــذ  يأخ
ــن م ــرف  لايع ــم  ث

ــارة إش ــر  غي ــن  م
ــوزارة ــي ال ــر كرس غي
ــرارة س ــهر  الش ــغ  بل
ــراب أم عمارة ــد خ بع

ــس أمة ــتور ومجل ــم ودس عل
ــماء ليس لنا سوى ألفاظها أس
ــم أنه ــتور يعل ــرأ الدس من يق
ــم المرفرف يلقه من ينظر العل
ــنا يصدق أنه ــن يأت مجلس م
ــوزارة يلفها ــأت مطرد ال من ي

كل عن المعنى الصحيح محرف
تعرف فليســت  ــا  معانيه ــا  أم
مصنف ــداب  الانت لصك  وفقاً 
ــر بني البلاد يرفرف في عز غي
ــن مؤلف ــر الناخبي ــراد غي لم
ــارة ترسف بقيود أهل الاستش
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1. كسب العلم:
العلم في نظر الرصافي هو سبيل النجاح فلا حياة اجتماعية مزدهرة في ظلّ الجهالة 
والأوهام، ولا حياة سعيدة مع التعامي والتخلّف والإحجام؛ العصر عصر العلم والشّرق 
كان قديما منارة العالم وقلبه، فما باله يتخبطّ في أوهامه اليوم وما باله ينظر إلى الغرب 
الذي بلغ ما بلغ بالعلم نظرة الذليل الذي لايستطيع التحرّك والعقيم الذي كاد عقله يتوقفّ 

عن التفّكير.
العلم حياة ونشاط وحجر الأساس لازدياد ثروة المجتمع ولنجاته من الفقر، والرصافي 
يريد نجاة المجتمع من الفقر، فيحثّ الشاعر على طلب العلم والجدّ فيه والمثابرة على 
تحصيله، لأنهّ وحده يرفع من شأن الأفراد والأمم، ويبني لهم مجدهم، يرفع من مكانتهم، 
الفيض الذي تحيا به القلوب، والسلاح الذي به يقهر الجهل، والنور  فقيرهم، هو  يغني 

يهتدى به في الظلام فسقيا للعلم ورعيا لرعاته وطلابه ومعلميه ومعاهده: 

(المصدر نفسه: 115 و116)
أن  شريطة  الفقير  ويغني  الضعيف  يقوى  به  الذي  العلم  أهمية  يبرز  آخر  مكان  وفي 

يكون العلم مقرونا بالخلق الحسن والضمير السليم:  

(المصدر نفسه: 266 و267)

ــه ــم إنّ صيحت ــدر العل ــا أق م
ــدّة لوغى ــم ع ــذ العل ــن تخ م
فما ــوب  للخط العلم  ــدب  فانت
ــه أفضل ــل  ب ــور  كالن ــم  العل
ــى عصــب ــم للنه ــا العل وإنم
ــروض معهده ــا ل ــقيا ورعي س

ــس في هربه الخمي يمعن منها 
ــن يلبه ــن درعه وع ــاه ع أغن
ــاء منتدبه ــري رج ــاب لعم خ
ــبهّ به ــور أن يش ــر الن ــا أفق م
والحسّ في الجسم جاء من عصبه
ــه كتب ــي  وقارئ ــه  وطالبي

إذا ما العلم لابس حســن خلق
ــا ــا علوم ــاز أغزرن ــا أن ف وم

ــرا كثي ــرا  خي ــه  لأهل ــرج  ف
ــرا ــلمُنا ضمي ــاز أس ــن ف ولك
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والرصافي يطلب اقتران العلم بالعمل، لأنّ العلم الذي لايقترن بالعمل كالشجرة بلاثمر: 
(الفاخوري، 2002م: 490)

2. الإحسان:
كان الرصافي أشدّ الناس اهتماما لشأن الفقراء لمّا رآهم في حالة من الشقاء، يزرحون 
تحت وطأة الأغنياء وتنافسهم في جمع المال وكسب المناصب، ولمّا رآهم لايكادون 
يعرفون من الحياة إلا إرضاء طمع الأغنياء والأقوياء، وذلك في حالة أنهم ينظرون إليهم 
بازدراء واحتقار فربأ الشاعر الناس عن النظر إليهم بعين الازدراء والاحتقار، لأنّ في 
هذا العمل زيادة في شقاء الفقير وبؤسه وعنائه، يدعوهم إلى أن يرحموهم، يعينوهم، 
يمدّوهم بالمال الذي ما جمعوه ولاكنزوه إلا من الفقراء من كدّهم وعنائهم وما جاع فقير 

إلا بما متعّ به غنيّ: 

(الرصافي، 2002م: 11 و12)
ولكن الرصافي كان يعلم أنّ الأغنياء أحبّ شيء عندهم المال والثروة، فلايرضون 
بالإحسان إلا بعد غليان عواطفهم الإنسانية، لذلك استفاد من المقايسة بين حالة الفقراء 
والأثرياء في أيام الفرح والأعياد، يطلب إثارة العاطفة الحزينة والشفقة على المساكين، 

أبنوا المدارس واستقصوا بها الأملا 
ــا كلّ غايتكم ــوا العلم فيه لا تجعل

ــا زحلا ــي بنيانه ــى نطاول ف حتّ
بل علّموا النشّء علما ينتج العملا

ـــ ــر ذا الفق ــا الناظ أيهّ
ــا غنيّ ــت  كن إذا  ــن  ك
أصـ لما  ــم  لولاه أنت 
ــقو ــل الفقر يش إنّ أه
ـــ للمش ــعون  يس إنهّم 
النا ــوا  مهن ــد  ق ــم  إنهّ
ــغل ش كلّ  ــم  وكفوه
ــوا ــاء الناس عاش أغني

الازدراء ــن  ـربعي
ــراء للفق ــا  راحم
ــض الأغنياء ـبحت بع
ــراء الش ــاب  لأرب ن 
ــعي الأجراء ــن س ـري
ــاء وعن ــدّ،  بك س 
ــاء رخ كلّ  ــج  منت
ــراء الفق ــاعي  بمس
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هرج  في  هم  فإذا  المعيدّين  حال  يصوّر  كيف  العيد،  في  اليتيم  قصيدة  إلى  أنظروا  مثلا 
ومرج، هذا تبدو آثار التعمة والفرح عليه وهذا آثار البؤس والفقر، وكيف يقرع الطفل 
الفقير على الطبل الذي ينادي الناس بأنهّ فقير يحتاج إلى معونتهم، والناس يفرحون من 

نداء هذا الطبل، ويعتنون بصوت الطبل غافلين عمن يطربهم: 

(المصدر نفسه: 394)
إنمّا لم يكتف الرصافي بإثارة العواطف بل تكلّم عن رفعة درجة المحسنين تشويقا 
للناّس إلى الإحسان، وقال إنّ المحسنين بصنيعهم يستعبدون الأحرار لأنهّم يخففّون من 
عناء المعوزين والفقراء، والإحسان من أبرز ما حثتّ الديانة عليه، والمحسن قريب إلى 

االله وإلى الناّس: 

أطلّ صباح العيد في الشرق يسمع
ــل بالحلى ــه تغدو الحلائ صباح ب
ــه ّ ــد لا كان إن ــوم العي ــت ي ألا لي
ــيّ مزمار لمشــجي نعيره وفي الح
وحوله يرغو  الطبل  فجئت وجوف 
ــزّ صوته ــل يهت ــوا والطب ــد وقف لق
ــراب والطبل هادر ترى ميعة الإط
ــرف فيهم فراعني وقفت أجيل الط
ــمعه ــى كثر قرع الطبل يقرع س عل
ــرة بحس ــن  الواقفي ــام  ابتس ــردّ  ي
ــرة مجهش ــل من عينيه نظ ويرس
ــف ــو واق ــه وه ــة تنتاب ــه رجف ل
يرى حوله الكاسين من حيث لم يجد
ــا ــام القوم كالثلج قارس فكاد ابتس

ــه الأفراح تمضي وترجع ضجيجا ب
ــل أدمع ــن عين الأرام وترفضّ م
ــزع ــا فيج ــزون حزن ــدّد للمح يج
ــه يتقعقع ــي درداب ــل ف ــدا الطب غ
ــوا ــه تجمع ــدان علي ــباب و ول ش
ــرع وأك ــوق  س ــدان  بالأب ــزّ  فتهت
ــع تتميّ ــم  أعصابه ــي  وف ــض  تفي
ــرع مترع ــم  بينه ــيّ  صب ــاك  هن
ــواب فيرجع ــف رجعا للج فلم يل
ــع تتقط ــاؤه  أحش ــا  له ــكاد  ت
ــي ولا العين تدمع ــو بالباك ــا ه وم
ــع ــب والجوّ بالبرد يلس ــى جان عل
ــه يتلفّع ــرد ب ــن ب ــرد م ــى الب عل
ــه كالجمر تلذع ــرات من لدى حس

ــي ذي الدنى ــو كنت أعبد ف لعبدت من دون الإله المحسنال
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(المصدر نفسه: 578)
3. التعاون:

 يعتقد الرصافي أنّ التعاون لازمة من لوازم  الحياة الاجتماعية بل هو أبرز لوازمها، 
وهو شعور الجميع بمسؤولية بعضهم عن بعض، وأن كل واحد منهم حامل لتبعات أخيه 
ومحمول عليه، يسأل عن نفسه، ويسأل عن غيره، يمدّ يد المعونة في حاجة المحتاج 
والمساهمة  الجائع،  وإشباع  الخائف،  وتأمين  المكروب،  كربة  وتفريج  الملهوف  وإغاثة 
العملية في إقامة المصالح العامة؛ وهو قانون من قوانين الاجتماع الراقية، وعنصر من 
هيبتها  لها  كريمة  عزيزة  وبقائها  الأمم  حياة  في  الأساس  هو  بل  الطيبة،  الحياة  عناصر 

وقائمة بواجبها على النحو الذي يحقق لها أمجادها ويفرض على الدنيا احترامها: 

(المصدر نفسه: 389 و390)
4. عدم الإسراف والاقتصاد:

النفسي  رخائه  وتحقيق  الإنسان،  حياة  في  بالغ  وأثر  كبـرى،  أهمية  للاقتصاد 

في مجتنى غرس الخليقة لم أجد
هو في الخليقة ذو عجائب سرّها
ــدا مقيّ ــوس  للنف ــدو  يغ ــاه  بين
صنيعهم ــو  وه الأحرار  ــتعبد  يس

غرسا سوى الإحسان حلو المجتنى
ــز المتفطّنا ــب، وأعج ــا اللبي أعي
ــنا الألس بالثناء  ــق  يطل ــبّ  بالح
تحننّا ــن  المبغضي ــض  بغ ــردّ  وي

ــاس في حال اجتماع يعيش الن
ــادي والتف ــاون  للتع ــر  وتكث
انفراد ــرق  ط ــاروا على  س ولو 
ــن ريع زرع ــرت يدّ م وإن صف
ــاع الناّس لمّا بذاك قضى اجتم
ــاند بعضهم في العيش بعضا يس
ــاس إلا ــاد الن ــم يصلح فس ول
ــى ــئ لليتام ــه الملاج ــاد ب تش

انتفاع ــرق  ط ــم  بينه ــدث  فتح
ــي ــم الدواع ــام بينه ــى الأي عل
ــج رعاع ــوى هم ــا كانوا س لم
ــاع صن ــد  بي ــا  ثراؤه ــد  أعي
ــل الاجتماع ــوا بحب أن اعتصم
ــاع وانتف ــاق  ارتف ــاندة  مس
ــاع ــبهم مش ــن مكاس ــال م بم
ــاع للجي ــم  المطاع ــار  وتمت
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سفاهة  على  تدل  كلها  أشياء  واللذات،  المباهج  فـي  والإفـراط  والإسراف  والجسمي، 
العقل وضعف في النفوس، قد أماتت القيم، وأثارت المفاسد، وولدت فراغاً عريضاً في 
استنزف  وترف  العقول  في  وتخمة  وبلادة  وبطالة  فقر  من  اجتماعية  وأمراضاً  النفوس، 
الذوق الإنساني والحس الرفيع، فأدرك الرصافي ضرورة التوسط والاقتصاد في الحياة  
وعدم الإسراف في المال الذي يتكاثر فلسا فلسا، حتى يصير ثروة كبيرة ينفق منها على 

الفقراء والمحتاجين: 

(المصدر نفسه: 127)
بالقرش  يحتفظوا  أن  أيضا  الفقراء  يدعو  بل  فقط،  الأغنياء  إلى  متجها  كلامه  وليس 
الأبيض لليوم الأسود، وفي مجمل القول حثّ العراقيين كلّهم على المبادرة إلى التوسط 

والاقتصاد في الحياة الذي يعود نفعه على الجميع في مواجهة الأزمات: 

(المصدر نفسه: 127 و128)

النتيجة
مجتمعه  آلام  شارك  لأنه  مجتمعه،  أمام  وظيفته  أدى  الرصافي  أن  نستنتج  وأخيرا 
وأخذ الشعر من قصور الملوك والحكّام إلى عالم الشّعب، وترك التعبير لحسّه ولمشاعره 

فاقتصد في موارد العيش فلسا
واجعل الفلس فوق فلس تجده

ــل النفقات ــن طائ ــوم م كلّ ي
ــا على الأزمات بعد حين عون

ــوم نحــس تجده ــره لي وادّخ
واقصد الخير في اقتصادك حتىّ
ليس حسن الأعمال في الناس إلا
ــف كان حميدا ــدع الفعل كي ف
ــنات الأنام إن لم تكن ذا حس
ــوا إليه ــراق هبّ ــباب الع يا ش
ــوا اعتزمتم الأمر فيه إن تكون

الخيرات على  ــعفا  مس مسعدا 
ــات للإعن ــراء  الث ــؤول  لاي
حســن ما يضمرون من نياّت
ــى الغايات ــا انظر إل أو ذميم
ــيئّات ت عموم ضرب من الس
ــركات الب ــه  بجمع ــوا  وتوخّ

ــل الفوات  ــدار قب ــدار الب فالب
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فصلية دراسات الأدب المعاصر

ولذوقه وفكره، فتدفقّ أدبه من الجمود، وخرج للحياة يتلمس منها موضوعاته الاجتماعية، 
ومن أهمّ تلك الموضوعات الفقر والحرمان اللذان عالجهما في شعره كمحلل اجتماعي 
حاذق، يذكر أسبابه أي الجهل، العادات البالية والتقاليد الموروثة الموهنة للعظم والإرادة، 
الإهمال والتواكل والتخاذل، والاستعمار؛ وفضلا عن هذا أرى الناس طرق مكافحة الفقر 
أي كسب العلم، الإحسان، التعاون، وعدم الإسراف والاقتصاد في الحياة؛ فلا نبالغ إذا 

قلنا أنه فضلا عن شاعريته يكون عالما اجتماعيا خبيرا.
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